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  معـا في مواجهة التحديات الأخلاقية المعاصرة

  
   ∗إسماعيل لطفي جافاكيا 
    ∗∗محمد بن داود سماروه 

  ملخص البحث
  

لغاية الأولى من بعثـته، والمنهاج المبـين في لرسول الإسلام  هحددما  حياليعالج هذا البحث          
في طبيعته السماوية  ذا الدينإنسان وإنسان، فه بين سنالح لُقالذي يكمن في الخُ في الدينالحق أنّ و .دعوته

صلة حسنة بين الإنسان وربه، وكلا الأمرين يرجع إلى حقيقة واحدة، ولايكون ثمّة صلاح في اتمعات 
 التي خـطَت مجراها في تاريخ الحياة، وبذل الإسلامية فكأنّ الرسالة الإنسانية، إلاّ بما شرعه الخلاّق العليم،

صاحبها جهداً كبيراً في مد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم، وإنارة آفاق 
في  وقد انتهج الباحث في هذا البحث النهج المكتبي واعتمد .الكمال أمام أعينهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة

وغير   والحديث  المتوفرة في الدعوة والتفسير الاطلاع على المراجع والكتبعلى العون من االله ثم  هتحرير
أنّ الإيمان القوي يلد الخُلُق القوي حتماً، وأنّ ايار الأخلاق : إلى عدة نتائج، أولاً البحث وتوصل . ذلك

الرجل الصـفيق الوجه، المُعوج : ثانياً .الشر أو تفاهتهمرده إلى ضعف الإيمان، أو فقدانه، بحسب تفاقم 
ِــه لأحدا الإكراه على : ثالثاً  .، يكون قد فَقَد الحياء والإيمان معاً  لسـلوك، الذي يقترف الرذائل غير آب

  .الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن 

                                                           
  .دكتوراه في الشريعة، محاضر بقسم الشريعة، كلية الدراسات الإسلامية بجامعة جالا الإسلامية * 
  .محاضر بقسم أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية بجامعة جالا الإسلاميةماجستير في الدراسات الإسلامية،  * * 

  

บทความวชิาการ 
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Aِbstract 
 

        This research deals with about the Prophet of Islam as defined by the very first of his mission, and the 
curriculum set out in his call. That the right to religion, which lies in the good manners between man and man, 
that religion in its nature divine link well between man and God, both of which is due to one fact, and no are 
Salah in human societies, except as prescribed by the creative Knowing, as though the Islamic message, which 
has taken its course in the history of life, and make its owner a great effort to extend its rays and gather people 
around, do not seek to consolidate more of their virtues, and the prospects for the perfect lighting in front of their 
eyes, to seek to understand. The researcher followed in this research approach adopted in the desktop and edit 
the help of God and of reference books available in the advocacy and interpretation and talk and so on. The 
research found several results: first, that the strong faith inevitably generates strong character, ethics and that 
the collapse was due to weakness of faith, or loss, according to the aggravation of the evil or Trivial. Second, 
man brazen face, crooked behavior, which is indifferent to commit vices of one, have lost modesty and faith 
together. Third, coercion on the belief does not make the believer. 
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  قدمةالم
  

 ª  ̈©  ¥  ¦  § ¤ ¢  £ ﴿ : ، القائل  الحمد الله رب العالمين         
®     ¬   «¯  ±  °²  ¸    ¶  µ  ´  ³¹  ¼  »  º½    ¾

Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿Æ  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ    Ð
Ô  Ó  Ò  Ñ﴾  

  )151: 6 سورة الأنعام،(
أدعوكم إلى شهادة  ((: ، القائل  والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين           

 وحده لا شريك له، وأني رسول االله ، وأن تؤوُوني وتنصروني حتى أن لا إله إلاّ االله
 )) أؤدي عن االله الذي أمرني به

  

  )3/153: 1998ابن كثير، (
الرجل الصفيق الوجه ، المعوج السلوك ، الذي يقترف الرذائل                            رسول الإسلام في وصف حال          قول ي           

: ، وسئل  ) 21301البيهقي،    (   )) !   يعاً، فإذا رُفع أحدهما رُفِع الآخر              الحياء والإيمان قُرِنـا جم           (( :   غير آبه لأحد     
ُـقاً   ((   : قال    أي المؤمنين أكمل إيماناً ؟            ولا يكون ثمة صلاح في اتمعات            . ) 8123،  الطبراني    )) ( أحسنهم خُل

، االله     بما شرعه  حقّق التناسق بين الكائنات كلّها، إلاّ            تلا ي  الإنسانية ، إلاّ بما شرعه الخلاّق العليم ، كما                 
الذي أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وإقامة العدل بين الناس كلّهم، مؤمنهم وكافرهم، موافقهم ومخالفهم،                                                

    :   قال االله تعالى. أصولهم ومللهموعلى اختلاف 
﴿¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©﴾º  

    )58: 4 سورة النساء،(
    :قال تعالى؛ حيث  ة الإحسانبزيادومع العدل، أمر 

﴿ o   n  m  l  k﴾  
    )90: 16 سورة النحل،(

    : ، وقال تعالىوالقسط مع غير المسلمين، ما داموا مسالمينبالبر  ثم أمر 
﴿ y  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  iz    }  |  {

     ~﴾  
    )8: 60 سورة الممتحنة،(

الإسلام من فطرة الإنسان الطـيبة، وجه في تدعيمها، وأنّ الإكراه على الفضيلة لا                                 ذلكم موقف    
    :لقوله تعالى  ؛ الإنسان الفاضليصنع 
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﴿ Ô  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  ﴾  
  )256: 2 سورة البقرة،(

  

    :بحسب قوله تعالى  ؛ الإنسان المؤمنكما أنّ الإكراه على الإيمان لايصنع 
﴿fedcba﴾  

    )99: 10 سورة يونس،(
فالحرية النفسية والعقلية أساس المسؤولية، والإسلام يقدر هذه الحقيقة ويحترمها، وهو يبني صرح                                   

هذه  :  ومن ثمّ الإيمان لا الإلحاد، والتقوى لا الفجور، ووحدة المتدينين على ربهم لا تفرقهم فيه                                     .  الأخلاق    
فطرته المستقيمة؛ ذلكم التقويم الحسن، بمعرفة الحق والاستمساك به،                        النصائح هي باب العودة بالإنسان إلى                 

  :لقوله تعالى  ؛ وخلاف ذلك الجاهليةوالسير على مقتضاه، 
﴿   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð﴾  

    )50: 5 سورة المائدة،(
ثما وجِـد إلى ذلك       ، حي  الأخلاق أنموذجاً        :  لهذا، فإنّ الحوار واادلة بالحسنى في المشترك الإنساني                        

سبيلاً، حتى يتحقّق التحول السلمي، في كثيرٍ من بقاع الأرض اليوم، إلى الفطرة الطيبة، التي تهفو إلى الخير،                                       
وجودها، وصحة حياتها، تماماً كما               وتسـر بإدراكه، وتأسى للشر وتحزن من ارتكابه، وترى في الحق امتداد                              

  . حدث من قبل
، يرى العالم أثر الهدي  ه المهمة، لابد من نماذج صالحة، متأسـية برسول الرحمة المهداةولنجاح هذ      

    :لقوله تعالى ؛عليها، بحيث يشع رأفة، ورحمةالنبوي 
﴿  ~  }  |       {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  q

  m   l  k  j   i  h  g            f  e  d    c  b  a  `  _
o  np  u  t  s  r  qv   y  x  w ،   �  ~  }  |  {

®         ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡¯  ²     ±  °﴾    
    )28-27: 57 سورة الحديد،(

إنّ أي مجتمع من اتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء ما لم و
  . ة من الأخلاق الكريمةتربط بينهم روابط متين

ولو فرضنا، احتمالاً، أنه قام مجتمع من اتمعات على أساس تبادل المنافع المادية فقط، من غير أن          
  .يكون وراء ذلك غرض أسمى، فإنه لابد  لسلامة هذا اتمع من خلُقَي الثقة والأمانة على أقلّ التقادير
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اجتماعية، لايستغني عنها مجتمع من اتمعات، ومتى فقدت الأخلاق التي  فمكارم الأخلاق ضرورة        
هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان، تفكّك أفراد اتمع، وتصارعوا، وتناهبوا 

  .مصالحهم، ثمّ أدى بهم ذلك إلى الايار، ثمّ إلى الدمار
  من اتمعات انعدمت فيه مكارم الأخلاق، كيف يكون هذا اتمع ؟ من الممكن أن تتخيل مجتمعاً        
  !كيف تكون الثقة بالعلوم والمعارف والأخبار وضمان الحقوق لولا فضيلة الصدق ؟        
واستقرار، وكيف يكون التعاون بينهم في العمل ضمن بيئة  كيف يكون التعايش بين الناس في أمنٍٍ        

  ؟ يلة الأمانةمشتركة، لولا فض
  كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى، لولا فضائل التآخي والتعاون والمحبة والإيثار ؟       
كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مجد عظيم ، لولا فضيلة الشجاعة في رد عدوان المعتدين، وظلم        

  لتي هي أحسن ؟ الظالمين، ولولا فضائل  العدل والرحمة والإحسان والدفع با
كيف يكون إنساناً مؤهلاً لارتقاء مراتب الكمال الإنساني، إذا كانت أنانيته مسيطرة عليه، صارفة له        

  عن كلّ عطاء وتضحية وإيثار ؟
لقد دلّت التجربات الإنسانية، والأحداث التاريخية ، أنّ ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم       

ا في سلّم الأخلاق الفاضلة، ومتناسب معه، وأن ايار القوى المعنوية للأمم والشعوب تمثل المعاقد لارتقائه
الثابتة التي تعقد بها الروابط الاجتماعية، ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت في الأفراد لم تجد الروابط 

  . )35-1/33 الميداني،( الاجتماعية مكاناً تنعقد عليه
وثمّة أنموذج راقٍ، يحتذى به في الحوار الثقافي والحضاري عن الكلمة السواء والقيم التشريعية           

وبين قوم، كان فيهم مفروق بن عمرو   -بشهود أبي بكر  -  للمشترك الإنساني؛ ما كان بين رسول االله
مفروق بن  إلى أبي بكر وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك ، وكان أقرب القوم  

    : يظلّه بثوبه ، فقال فجلس، وقام أبو بكر  عمرو، حيث التفت إلى رسول االله 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلاّ االله  وحده لاشريك له، وأَني رسول االله، وأنْ تؤووني ((

هرت على أمرِ االله وكذّبت وتنصروني حتى أُؤدي عنِ االله الّذي أمرني به، فإنّ قريشاً قد تظا
  .))، واستغـنت بالباطلِ عن الحق، واالله هو الغني الحميدرسولَه

  )3/153: 1997 ابن كثير،(
    : ، فتلا رسول االلهوإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟: مفروق قال له

﴿ ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  ®     ¬   «  ª¯  ±  °²    ´  ³
¸    ¶  µ¹  ¼  »  º½     À  ¿  ¾ Å  Ä  Ã  Â  ÁÆ  

Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð﴾  
  )151: 4 سورة الأنعام،(
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وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فواالله ما هذا من كلام أهل الأرض ، ولو كان : فقال له مفروق
    :  من كلامهم لعرفناه ، فتلا رسول االله

﴿ v   u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  wx  
{  z  y  ﴾  

    )90: 16 سورة النحل،(
دعوت واالله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قومٌ : فقال له مفروق 

   .)3/153: 1998ابن كثير، ( كذّبوك وظاهروا عليك
لة لإعادة ولتأصيل الرؤية الشرعيـة، والتحقق بالمرجعيـة من خلال إدراك أبعاد التحديات، في محاو

الإحياء والبناء؛ وتحقيق الوقاية الحضاريـة، التي تحمي القيم الأخلاقية من الاستلاب الحضاري، والارتهان 
من المفيد الإشارة إلى أنّ مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد دع الفكريـة والسلوكيـة؛ فإنّ الثقافي، وتنفي الب

م، 1994) سبتمبر( يلول أ 13 -5هـ، الموافق 1415ربيع الأخر  8إلى  ربيع الأول 29بالقاهرة خلال الفترة من 
م، حيث عقد  ما عرف 1992يعد حلقة في سلسلة متصلة من المؤتمرات التي اتخذت طابعاً عالمياً، ابتداء من عام 

يينا بالنمسا في ف ))المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان(( في ريودي جانيرو في البرازيل، ثم قمة الأرض((بـ 
القمة (( م، و1994في يوكوهاما  في اليابان عام  ))المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الطبيعية(( و م،1993عام 

في  ))المؤتمر العالمي الرابع للمرأة((م، و 1995في كوبنهاجن في الدانمارك عام  ))العالمية للتنمية الاجتماعية
مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشريـة، الذي عقد في اسطنبول عام م، وأخيراً 1995بكين بالصين عام 

وهذه المؤتمرات، على تنوع طروحاتها، وتعدد أسالـيـبها، ترمي إلى ابتداع أنماط وأشكال جديدة . م1996
ّــة، وتن شر من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تحطّم الحواجز الأخلاقـيـة، وتعارض القيم الديني

  .الإباحيـة باسم الحريـة، وتشجع على التحلّل باسم التحـرر 
فهذه المؤتمرات، ومثيلاتها، لم تتوقّـف، ولن تتوقّـف، وهي في النهاية صورة من سنن التدافع       

    : تعالى الحضاري، التي لابد من إدراكها، ومعرفة كيفية التعامل معها، والتي أخبر عنها العليم الحكيم بقوله
﴿    g  f  e    d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

hi﴾  
    )40: 22سورة الحج، (

فالاستمرار في التدافع مؤكّد ، والصمود وإفشال المؤامرات مؤكّد أيضاً، لكن ذلك النصر والحصانة،                                           
ّـق إلاّ بعزيمة البشر في التعامل مع السـنن الجارية، وليس بالتطلّع إلى الأ                              جاد،الحسيني     . ( مور الخارقة      لا تتحق

  .)17-15: 1996 .سليمان
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    تداعيات ظـاهـرة العولمـة 
تعد العولمة أهم ظاهرة تشهدها الحضارة الإنسانية والتاريخ العالمي المعاصر؛ أفْضت إلى تقدم بشري في          

  . مختلف مجالات الحياة بطريقة أصبح الوجود الإنساني شديد التشابك والارتباط
وأضحى مسار العولمة في عمليـة أوسع ينخرط من خلالها الشعوب والدول عبر القارات والأقاليم         

في ترابط وعلاقات أوثق، أفرزت نمطاً من العلاقات ومجموعة من القيم، وأظهرت للوجود نوعًا من 
  . المؤسـسات المشتركة لم تكن معهودة من قبل

ي والاقتصادي والإعلامي للعولمة زاد من أثرها الثقافي والاجتماعي والسياسي، ولعلّ الطابع التكنولوج      
فصارت دول العالم كلّها تقوم على مبادئ السوق والتبادل التجاري والإعلامي والتكنولوجي، وانتهت بموجبه 

ك، الذي يصنعه كثير من مفاهيم الاستقلال والصـياغات المحلية لمفردات الحياة، وتشكل وعي بالوجود المشتر
  .البعض ويستهلك مفرزاته البعض الآخر 

  : كبرى على مستويات ثلاثةشرية والإنسانية جمعاء تحديات وفي عصر العولمة تواجه الب      
  .المستوى الكوني، المستوى المعرفي، والمستوى الأخلاقي           

ما يتداخل باقتضاءٍ في مقدمة ونتيجة بين وتتداخل هذه المستويات الثلاثة في تلازمٍ وتكاملٍ، ك       
  .الكسب المعرفي والكسب الأخلاقي، وبالتناسب العكسي 

ة ـا بأهميهم من أكبر الأمم وعيً، تحدي الأزمة الأخلاقيـة، فالمسلمون ا البحثوالذي يعنينا، في هذ        
أن التزامهم بهذه التعاليم تواجهه هم حساسية إزاء الانحراف عن موروثهم الأخلاقي غير الأخلاق وأشد

  . ة معرفة درجة الإمكانات التطبيقية لهذه التعاليمق بكيفيصعوبات كبرى تتعلّ
والكون،  إنّ النسق المعرفي المادي الذي يؤطّر المعرفة ويثريها بمقولاته، وأنّ الرؤية المادية الله        

بية سكان العالم الآن، وتحاصر ثمرات هذا المنهج وعي وللكون والحياة هي التي تسيطر على توجهات أغل
الإنسان وفكره وسلوكه ورغباته، حتى تكاد تأسر رؤية الإنسانية للوجود، فأصبحت هيمنة الحضارة المادية 

  ).قانون العصر(
لمادي، والتطور الهائل الذي عرفته العلوم الطبيعية والتكنولوجية وحتى الإنسانية، قائم على الفكر ا      

والفلسفة المادية التي طغت على الحضارة المعاصرة، سواء في أصولها النظرية أو في تطبيقاتها الاجتماعية 
فصار اال العقائدي وفق النظرة المادية الوضعية من قبيل الشأن الشخصي الذي لا يخضع لمنطق .والسياسية

  .لمًا البرهان الاستدلالي العقلي، وبالتالي لا يمكن اعتباره ع
والمنهج المعرفي المادي في أساسه، متمركز على المادة، وبالتالي فهي تـنكر الغيب وما يتصل به من          

إيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وترفض الحضارة المادية وفق المنهج العلمي 
وبما . سي المادي، الخاضع للتجربة المخبرية أو المشاهدةأي مصدر آخر للمعرفة خارج عن نطاق الفحص الح

أا مادية فإا تخضع كل شيء لقوانين المادة من تحول وتغير، ولا يوجد هناك ما يسمى ثابت مثل القيم 
والأخلاق، لأا ليست أشياء يمكن تقديرها بالكم، فالصدق بما انه لا يمكن وزنه ولا قياسه بالكمية أو 
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والعلوم الإنسانية في طابعها . شيء مفتعل وغير موجود، ولا ثمرة من ورائه -في المفهوم المادي  -هو بالأرقام ف
العلماني الحديث وزخم الاكتشافات الخارقة والمكتسبات الهائلة التي أحرزت عليها أدت من حيث أبعادها 

كوناته الأساسية التي ترتفع بها فطرته فسلبت الإنسان من م.الأخلاقية والروحية والإنسانية إلى متاهات عقائدية
  .)10: 1987 عروة، أحمد ،( البشرية، وتعتدل بها نفسيته، وتتزكى بها عقليته ويتسامى بها ضميره وروحه

لات التي ح بين الفكر الديني والتحوخلال القرنين الأخيرين خلق انسجام وتصالُ ول العلماءاقد حو        
 من أنّ من التوافق بين الحداثة والتراث انطلاقاً نوعٍ باقتراحنتيجة الثورة التكنولوجية،  العالم المعاصرشهدها 

  .العقل هو القاسم المشترك بين الحداثة والإسلام
ولقد تخلّص الإنسان المسلم، من ثنائية الوحي والعقل، ذلك الخيار الصعب الذي طُرح تاريخياً، كثمرة        

ير المسلم تناقضاً، بين معارف الوحي، ومدارك العقل؛ لأنّ االله ، هو مرسلُ الوحي،  لمقدمات مغلوطة، فلم
.. وخالق العقل، ومكلُّفُه بتعاليم الوحي، ومخاطـبه بمعارفه، ولذلك فلا يمكن أصلاً، تصور أي تناقض 

طار المرجعي، والضابط فالعقل سبيل معرفة الوحي، ومحل تكليفه، والوحي هو سراج الهداية للعقل، والإ
  .المنهجي لمعارفه، ولايمكن ابتداء لأحكام الوحي، أن تناقض العقل السليم، لأنه محلّ الخطاب والتكليف 

ولو افترضنا أنّ الصدام والتناقض، حاصل من الناحية النظرية، فلا معنى إذاً للتكليف، الذي مناطه        
ولماّ كان العقل، متأثراً بالرغبات والنزوات، وواقعاً تحت احتمالات .. محلّه العقل، لأنّ التكليف لايقع إلاّ على 

خطأ الحواس المعتمدة، لإيصال المعلومة إلى العقل، كما أنه خاضعٌ للعلم المحدود، والعمر المحدود، والاطلاع 
  .النسبي، فلا يمكن أن يستقر بمجرد النظر 

: ، العليم، علماً مطلقاً، مترّهاً عن الخطأ والغرض، والمُبلِّغ المُبين له هو خطاب االله : أما الوحي فهو         
، لذلك فالتعارض منـتـف، بأصل الوضع، أما عند توهم التعارض، أو وجوده، لسببٍ  الرسول المعصوم

  .أو لآخر، فإنّ الوحي المعصوم، مقدم عقلاً، على العقل المظنون 
إما إلى إلغاء التي دمرت إنسان الحضارة المادية، ووضعته أمام الخيار الصعب، فانـتهى،  والإشكالية       
الإلغاء الكامل للعقل، والتسليم بدون تعقّل، الأمر : ، وإسقاطه، واعتبار التدين والإيمان، حيث يقتضي العقل

هة، والانسلاخ من الدرات المشوى إلى شيوع الخرافة، والتصوة الذي أدا إلى نفي .. ين، والقيم الأخلاقيوإم
    : قال االله تعالى ؛بعلم ظاهر الحياة الدنيا، وتأليه العقل، والاكتفاء الدين

﴿ON  P  Q R UTS V W﴾ 

    )7: 30 سورة الروم،(
والتاريخ العلمي البشري فيما وصل إليه من ، وإسقاط معارف الوحي،  وتقطيع الإنسان إلى أبعاض

يقينيات، لم يسجل إصابة واحدة على القيم والنصوص الإسلامية، وإنما كان سبيلاً  ليقظة العقل، الحقائق وال
فالارتقاء بالعلم وزيادة .. وعودة الوعي واستئناف التوجه صوب الدين الصحيح، بما يحقّقه من الأمن واليقين 

  ؛تعالى االله اليقين والإيمان، قال مساحة العلم والرؤية المعرفية، يتيح تبين الحق والوصول إلى
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﴿ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀË﴾  
    )53: 41 سورة فصلت،(

فالكسب المعرفي بما يرتبه من تشريف في الدنيا وثوابٍ في الآخرة، وبسبب عطاء القيم الإيمانية  
لمية والتربوية وقدرتها على تحديد مجالات البحث المُجديـة وتوجيه نتائج العلم لخير البشرية، وربط الجهود الع

كذا انفصال العلم عن  .بأهدافها؛ تتحقق إنسانية الإنسان، وإلاّ تحول العلم إلى وسيلة دمار وتفريق وبغي
وشواهد الإدانة من الواقع على توظيف العلم للبغي، أكثر من أن . الإيمان، سوف يؤدي إلى البغي والظلم

  وقال االله تعالى؛ تحصى
﴿³²±°¯®¬«©´½¼»º¹¸¶µ،¿ 

ÃÂÁÀ ÅÄ ÆÇ ÊÉÈ﴾  
    )117-116: 6سورة الأنعام، (

لذلك لم يقتصر الإسلام على التأكيد على تحصيل المعرفة، وإنما أكّـد على الالتزام بخلُق وأدب 
  :تعالى قال ؛ حيثالمعرفة أيضاً، لما لذلك من أهمية تعادل الكسب المعرفي، وى المسلم عن اتباع الظن والهوى

    
﴿ À Á Â Ã Ä ÆÅ ÈÇ﴾  

    )43: 25سورة الفرقان، (
    :تعالى؛ مصداقاً لقوله  وجعل المعرفة مرتبطة ببرهاا ودليلها، كما جعل البرهان دليل صدقها

﴿ P Q R S T U﴾  
  )64: 27سورة النمل، (

  
وقد جعل الإسلام الإنسان مسؤولاً عن حواسه، نوافذ معرفته، ووسائلها، وجعله مسؤولاً عن 

    :غيلها، كما جعله مسؤولاً عن عدم الالتزام بعطائها، فقال تعالىتعطيلها وعدم تش
﴿ Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É﴾  

    )36: 17سراء، سورة الإ(
لذلك فالمسؤولية هنا مزدوجة، مسؤولية عن التشغيل والتحريك والكسب المعرفي، ومسؤولية عن 

  . الالتزام بخلُق المعرفة وأدبها وثمراتها
وتشتد الحاجة إلى ضبط العلم بأهدافه، والتزام المعرفة بآدابها، وأخلاقها، وتوجيهها الوجهة الخيرة لمحاصرة        

الظلم، والحيلولة دون البغي أكثر فأكثر في هذا العصر، الذي يشهد يومياً تقدماً علمياً وتراكماً معرفياً وثورة 
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المستقبل الحقيقية ، فالذي يمتلك العلم والمعرفة يمتلك المستقبل، بل يمتلك  معلوماتية تجعل العلم والمعرفة هما قوة
    ).20- 17: 1999.مسعود، عبد ايد  .(فكيف له أن يتصرف فيه، ويصرف العلم إلى ساحات الخير.. العالم 
ّـات التي تواجهنا بها العولمة ؛ تحدي الفساد الأخلاقي         الذي يكتسح العالم لذا، فإنّ من أهم التحدي

بفعل غياب بعد الأخلاق في الحياة المعاصرة، والقيمة الخلُقية أرقى من السلوك التجاري الذي يظهر في 
تصرفات الكثير، وليس الغاية من ذلك نداء الضمير بقدر ما هو بروتوكولات وإتكيت وبالتعبير المادي 

)Ethics( ،فطرة ونداء الضمير والتزام التقوى، وبين الإثيكس بالمفهوم وهناك فرق بين الخُلُق الذي هو ألصق بال
  .المادي الذي يراعي المظهر الشكلي دون الجوهر

لقد غَدت الأخلاق بالمفهوم المادي ذات بعد نفعي تجاري، فالرجل لا يكذب لأنّ سمعته تتأثر، فإذا لم          
خرى فإنّ التحلّل من القيم صار موضة، وعلامة على تتأثر فليس في الأمر تثريب، هذا من جهة، ومن جهة أ

حضارة الانحلال، التي هتكت الأستار وعرت الإنسان، وتجاوزت في إباحيتها كلّ وصـف، وهذا الذي دفع 
كثيراً من الشباب إلى الاستقالة الاجتماعية من الحياة؛ إما عن طريق الانتحار بطرقه المختلفة، وإما بالانغماس 

 الرذيلة والمخدرات والفجور، مما أصبح يهدد الأسرة بالايار والتفكّك، ويقضي على قيم التآلف في عالم
والرحمة والعطف، وكل القيم الروحية التي تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل في الحياة الكريمة، وتخفّف عنه آلام 

  .حضارة البعد الواحد
سعادة البشرية، وفي صياغة وجهة البنيان الاجتماعي، وتزويده  وللأخلاق دورها الريادي في تحقيق      

  . بالطاقة الغيبية اللازمة لحفظ التوازن بين مطالب النفس وتطلّعات الروح، وبين زخم الحركية الاجتماعيـة
، وبين والمعركة الحقيقيـة، كانت ولاتزال، في الصراع، والتدافع، بين الفطرة، التي فُطر الناس عليها      

  .محاولات التشويه، والتبديل والتضليل والاغتيال لهذه الفطرة ، بسلوكيات فاسدة مخربة 
    :في الحديث القدسي  وفي ضوء ذلك، يمكن أن نفهم قول االله        

وإني خلقتُ عبادي حنفاء، كلّهم، وإنهم أتـتـهم الشياطين، فاجْـتـالـتـهم عن ((
  ))دينهم

    )7386: رقممسلم، الصحيح، ال(
    : ونفهم قول الرسول

كما تنتج .. ما من مولود إلاّ ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه ((
    ))البهيمة بهيمة جمعاء، هل تُحسون من جدعاء ؟

     )6926: ، مسلم، الصحيح، الرقم1358: البخاري، الصحيح، الرقم(
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    :عالىت قولهوندرك الأبعاد الكاملة ب
﴿ §       ¦  ¥  ¤¨   ̄   ®  ¬   «  ª  © °    ́     ³  ²  ± µ     ¸  ¶

 ¾  ½             ¼  »  º  ¹ ،    Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á
É  È، Ð  Ï  Î   Í  Ì  ËÑ  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴾    

  )32-30: 30سورة الروم، (
  

ساني العضوي، والنفسي، لها من كما يمكن، في ضوء ذلك أيضاً، أن ندرك ، بأنّ حقائق الخَلْق الإن         
وأنّ رصيد . وإن تميزت عنها بأهلية الاختيار.. والعطاء، كحقائق الخَلْق الكوني الثبات، والامتداد، والديمومة،

وأنّ حقائقها، لاتقلّ ثباتاً وامتداداً عن حقائق . الخَلْق في الفطرة البشريـة، كرصيد الخلق في الفطرة الكونيـة
  .قمر، والكواكب الأخرى الشمس وال

وأنّ غياب الحضارات، واندثارها، واستمرار الإسلام، دليل على خلود هذا الدين، لأنه استجابة        
طبيعية لفطرة االله، التي فطر الناس عليها، وشاهد إدانة مستمر، وتأكيد على أنه لا تبديل لخلق االله ، وأنّ العبرة 

  ).10- 9: 1995. يعلأحمد  الإمام،( الممتدة ، وليست بالنتائج القريبة دائماً هي بالعواقب، والمآلات

  الخاتمة

لقد ذهب علماء الحضارات، كثمرة لاستقرائهم التاريخ البشري، وصفحات السـقوط والنهوض، 
  :إلى أنّ الحضارة، أية حضارة، تمر بمراحل ثلاث 

حلة الإيمان بالهدف، الذي يملأ على الإنسان نفسه، هي مرحلة الفكرة، مر: المرحلة الحضارية الأولى      
ويشكّل له هاجساً دائماً، وقلقاً سوياً، ويدفعه للعطاء غير المتناهي، والتضحية في سبيل ذلك ، بكلّ شئ، بما 

بروز  إنسان الواجب، الذي لا يرى إلاّ ما عليه، ويقبل على : يمكن أن يعتبر أنّ من أهم سمات هذه المرحلة 
هو إنسان واجب، إنسان .. له بوازعٍ داخلي، بإيمان واحتساب، دون أن يخامر عقله، ماله من حقوق فع

  .إنتاج، وليس إنسان حق فقط، إنسان استهلاك 
مرحلة التوازن، .. هي مرحلة العقل، وضمور الإيمان، وفتور الحماس نسبياً : المرحلة الحضارية الثانية       

.. ين الحق والواجب، بين الانتاج والاستهلاك ، بين الدنيا والآخرة ، دورة ضبط النسب بين العمل والأجر، ب
وهنا تصل الحضارة إلى قمتها، وتبدأ مرحلة السقوط، إذا لم تستدرك .. حلول العدل محلّ الفضل والإحسان 

  .ما يتسرب لها من أمراض
لعقل، وبروز الشهوة، والغريزة، وانكسار الموازين هي مرحلة غياب الإيمان وا: المرحلة الحضارية الثالثة

  .الاجتماعية، واستباحة كلّ شئ وبكلّ الأساليب، وعندها تسقط الحضارة، وتموت الأمة، ويتم الاستبدال
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والسقوط الحضاري، مهما كان قاسياً، يكون بالإمكان تجاوزه، واستدراكه، واستئناف عملية         
ّـة((تصر السـقوط والادام على عالم الأشياء النهوض من جديد، إذا اق واستمر عالم القيم  ،))المدني

  .سليماً ))الثقافة((والأفكار 
ّــة، ولا تسقطها، إذا         إنّ الأمر الذي يلمح منه الإنسان، أنّ الشدائد الشديدة، لا تنال من الأم

لك فإنّ معركة إسقاط الأفكار والغزو الثقافي ، حفظ لها عالم أفكارها، الذي يضمن القدرة على العود ، لذ
وأنّ حسبة .. وأنّ عملية التحريف والانتحال ، والمغالاة ، هي الأدهى والأمـر .. هي الأخطر دائماً، وعملياً 

خـير أمـة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، رسالة كلّ مسلم ، وفريضة الأمـة المسلمة، باعتبارها 
  . لناسأُخرجت ل

كان الوحي في الكتاب والسنة، مصدراً للمعرفة والتشريع، فإنّ العقل، بما يمتلك من الإمكان،  فإذا        
 والأهلية، هو الذي يستنبط، ويحقّق ذلك، بل ويمتد به لتعدية الرؤية، وتتريل النص، وتحقيق مقاصده في الواقع

  .)25- 21: 1995. أحمد علي الإمام،(
الإيمان ، العمل الصالح ، التواصي : تى ينأى الإنسان من الخُسران ؛ فثمة دعامات أساسية هيوح         

    :تعالى االله ، يقولبالحق ، والتواصي بالصبر
﴿ A،   F  E  D  C،  P  O  N  M  L  K   J  I  H ﴾  

      )3-1: 103سورة العصر، (
    : وقال الشافعي رحمه االله

  "ه السورة لَـوسـعتهملو تدبـر الناس هذ"
  )1529: 2000صفي الرحمن المبار كفوري، (

  
التي عليها خاتـمة أمره، فليقرأ    من سره أن ينظر إلى وصية محمد: قال فـعن ابن مسعود        

    :هؤلاء الآيات
 ﴿   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢ ©    ®     ¬   «  ª ̄    ±  ° ²     ´  ³

¸    ¶  µ¹   ¼  »  º ½     ¾   Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿Æ  
Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð﴾  

    )151: 6سورة الأنعام، (
  : ، ثمّ قرأ))مَنْ يبايعني على هؤلاء الآيات(( :قال رسول االله : قال  وعن عبادة بن الصامت 

  :)ثمّ قال(حتى فرغ من الآيات،  ﴾¢£¤¥¦§¨﴿
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من انتقص منهن شيئاً فأدركه االله به في الدنيا كانت فمن وفَى فأجرُه على االله، و((
  .))عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمرُه إلى االله، إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه

  )3240: الحاكم، الرقم(
﴿v  u  t  sw  {         z  yx|  `  _  ~  }﴾  

  وصلّى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
﴿    Î  Í  Ì Ñ  Ð  Ï،   Õ  Ô  Ó،  Ú  Ù  Ø  × ﴾    
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